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  السياسيةالدولية العلاقات تعريفات

  )ساس ٢٣٢(مقرر مقدمة في العلاقات الدولية

 أحمد وهبان. د

    :تعريفات عدة هناك

ـــات هـــذه ولأ ـــول التعريف ـــة الق ـــات السياســـية الدولي ـــي :  العلاق ـــلتعن  ك

أيـــا كـــان موضـــوعها ) دول(علاقـــات بـــين وحـــدات سياســـية 

  سياســــــــي ، اجتمــــــــاعي، ثقــــــــافي، اقتصــــــــادي، علمــــــــي(

ــخ... ــين ).إل ــوم ب ــات سياســية طالمــا أنهــا تق ــالي فهــي علاق وبالت

 .حكومات دول، باعتبار أن الحكومات هي من يمثل هذه الدول

فهـــي علاقـــات سياســـية بحكـــم طبيعـــة أطرافهـــا ، حيـــث إن 
  ).دول(أطرافها وحدات سياسية 

  :بأنها الدولية السياسية العلاقات تعرف الثاني التعريف

 الدولية العلاقات حال نأ عتباربا والسلام الحرب علاقات

   .ذينك الوضعين عن لايخرج
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  :بأنها يقول من هناك الثالث التعريف

 جلأ من الدولية طرافالأ صراع عن الناتجة التفاعلات ةجمل

يركز هذا التعريف على الجانب الصراعي في العلاقات (رادةالإ  فرض

  )الدولية

ن تباين إرادات الدول الناتج ع وتنازع الدولي الصراعو 

  .مصالحها

  :نهابأ بقول يعرفها كمن هنا الرابع التعريف

 بين تدور التي والصراعات والمعاملات التفاعلات مجموع

 لتحقيق منها كل سعي طارإ في داخل البيئة الدولية الدول

وبناء عليه يمكن القول بأن العلاقات الدولية .مصلحتهاالقومية

  .للدول هي مجموع أو محصلة السياسات الخارجية

 أطراف العلاقات الدولية

  :يستفاد من التعريفات السابقة أن
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في العلاقات الطرف الرئيسي أو اللاعب الدولي الفاعل الدولي أو 

، وأن الأصل في العلاقات الدولية أنها علاقات الدولةالدولية هو 

  .ما بين دول

أطراف أخرى تمارس العلاقات (فاعلون دوليون آخرون غير أنه يوجد 

  : حاللاعبين ثانويين يمكن اعتبارهم ) الدولية

، عامة ومتخصصةمن (بكل أنواعها  المنظمات الدولية)١(

، والمقصود هنا هو المنظمات الدولية الحكومية )عالمية وإقليمية

  .أي التي تؤسسها حكومات الدولية

 عملاقةوهي كيانات اقتصادية : الشركات متعددة الجنسيات) ٢(

ر الحدود وتبلغ ميزانياتها أضعاف ميزانيات تنتشر فروعها عب

ومن أمثلتها جوجل ومايكروسوفت وسامسونج . بعض الدول

  .وغيرها

وهي التنظيمات التي تسعى إلى : حركات التحرر الوطني)٣(

تخليص أوطانها من الاحتلال الأجنبي، حال منظمة التحرير 
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قبل  الفلسطينية، وحركة حماس، وجبهة التحرير الوطني الجزائري

  .١٩٦٢استقلال الجزائر عن فرنسا عام 

: )المجتمع المدني العالمي( المنظمات الدولية غير الحكومية)٤(

وهي منظمات عابرة للحدود تضم شخصيات وهيئات من جنسيات 

مختلفة، ولا تضم في عضويتها حكومات الدول كما لا تخضع 

الدولية  وتؤدي هذه المنظمات دوراً بارزاً في العلاقات. لوصايتها

المعاصرة لاسيما في ظل مرحلة ما بعد الحرب الباردة وتبلور 

مع بداية عقد التسعينيات من القرن (النظام العالمي الجديد 

منظمة العفو الدولية، : ، ومن أمثلة هذه المنظمات)العشرين

ومنظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، ومنظمات 

  .لا حدود وغيرها الكثيرصحفيون بلا حدود، وأطباء ب

والتي هي غالباً حركات انفصالية تسعى إلى : الحركات العرقية)٥(

انفصال أقليات ما عن الدول التي توجد بها، وذلك مثل حزب 

العمال الكردستاني الذي يستهدف الانفصال بالأكراد عن تركيا، 

  .وغير ذلك الكثير
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م القاعدة مثل تنظي: ما يسمى بتنظيمات الإرهاب الدولي)٦(

  .وتنظيم داعش وغيرهما

حال المافيا الدولية، : تنظيمات الجريمة المنظمة العالمية)٧(

ومنظمات الاتجار بالبشر، ومنظمات الاتجار بالأعضاء البشرية، 

  .ومنظمات الاتجار بالمخدرات وغيرها

  

طبيعة البيئة السياسية الدولية والفارق بينها وبين البيئة 

  السياسية الداخلية

التـي ) عـالم السياسـة الـدولي(تدور العلاقـات الدوليـة فـي البيئـة الدوليـة 
 سياســـيةهـــي بيئـــة سياســـية مختلفـــة مـــن حيـــث طبيعتهـــا عـــن البيئـــة ال

ــة  ــة الواحــدةأو المجتمــع السياســي (الداخلي ــك ). السياســة داخــل الدول وذل
  :على النحو التالي

  البيئة السياسية الداخلية: أولاً 

أحد مقومي جوهر السياسة في ( )الأمر والطاعة(ة لعلاق هي نتاج)١(

حيث ثبت ) الذي يعني أن الإنسان كائن سياسي بطبعههو الجوهر الإنسان و 
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بالملاحظة والتجريب لعلماء السياسة أنه ما من إنسان إلا وينطوي 

  :هما  متناقضينعلى

 الاستعداد للطاعة) ب(             الرغبة في السيطرة ) أ(

  :الجوهر على المجتمع في صورة وينعكس هذا 

وهذه هي الظاهرة (انقسام كافة المجتمعات إلى حاكمين ومحكومين

ويصاحب هذه ،)وهي أم الظواهر السياسية بالتميز السياسيالمعروفة

  .الظاهرة ظاهرة أخرى لصيقة بها هي السلطة السياسية

احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه : تعريف السلطة السياسية
أفراد الشعب له على أنه احتكار  تصورالمصحوب ب المادي

خير وشرعي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار والسلام 
فالسلطة  ).أو ما يعرف بالمجتمع الهادئ(داخل المجتمع
  .شرعية خيرةقوةالسياسية هي 

بيئة التميز السياسي إلى حاكمين ومحكومين على نحو ما ) ٢(
  .ذكرنا

من  )الدولة( كون المجتمع السياسييت :السلطةإنها بيئة ) ٣(

توجد سلطة عليا الشعب والإقليم والسلطة السياسية، وبالتالي 
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فوق الأفراد تقوم بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام وإنفاذ القانون 

  .لاحتكارها أدوات القوة اً داخل المجتمع استناد

  .السلامبيئة ) ٤(

واحــد للقــوة داخــل  بمعنــى وجــود مركــز( القــوة المتمركــزةبيئــة  )٥(

المخولـة قانونـاً باسـتخدام أدوات  المجتمع وهـو السـلطة السياسـية

  ).القوة

حيث توجد قوة عليا تتولى (القانون المتمتع بقوة النفاذبيئة  )٦(

بما أوتيت من أدوات إكراه مادي إنفاذ القانون على الأفراد 

  ).وهي السلطة السياسيةتحتكرها، 

  ).شعب الدولة(صلحة العليا للجماعة بيئة الخير العام والم)٧(

، فكرة الشعب الواحد، المجتمعيالسياسي بيئة التكامل  )٨(

بين أفراد الشعب المستند إلى الترابط الوثيق (المصير الواحد

  ).مالخير العا تي المصلحة العليا للجماعة وفكر 
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فـــــي إطـــــار الســـــلام يـــــدور صـــــراع ، بيئـــــة الصـــــراع المقـــــنن)٩(

بمـــا  السياســـية وتحميـــه وتضـــبطه الســـلطةتنظمـــه و ، الاجتمـــاعي

  .اكراه مادي تحتكرهإأوتيت من أدوات 

حيـــث يُجَـــرم اســـتخدام القـــوة،  إلـــى اللجوءبيئـــة عـــدم شـــرعية)١٠(

وحيــــث يحتكــــر  .العنــــف فــــي إدارة الصــــراع بــــين أفــــراد المجتمــــع

الحاكمون أدوات العنف وهـم فقـط مـن لهـم شـرعية اسـتخدام القـوة 

  )جوهر فكرة السلطة السياسية(مع تجريد المحكومين منها 

، حيـــث ثمـــة بيئـــة التقيـــد الإجبـــاري الملـــزم بـــالقيم الأخلاقيـــة)١١(

ــيم فرضــاً ســلطوياً باســتخدام  ــراد تفــرض الق ــوق الأف ــا ف ســلطة علي

  .عند الاقتضاء أدوات الإكراه المادي

ومعروفة لقيم ثابتة ل، حيث هناك معايير القيم المطلقةبيئة ) ١٢(

  ..).فالصدق خير والعدل خير وهكذا(ميع ومتفق عليها من الج

  البيئة السياسية الدولية: ثانياً 

المقوم الثاني لجوهر (هي نتاج لعلاقة الصديق والعدو)١(

 روحياً وهي تؤدي إلى ارتباط أفراد المجتمع ) السياسة في الإنسان
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،أرض الآباء والأجداد، دار السلام وما )الوطن( بإقليمهم باعتباره

ليعبر به أفراد ) نحن( رب، وبالتالي يظهر مفهومعداه دار الح

ليعبروا به عمن ) هم( المجتمع عن أنفسهم في مواجهة مفهوم

، وبناء عليه فإن الأصل في العلاقات )عن الآخرين(داهم ع

، كما أن الأصل في وليس السلام من طبيعتها العداءالدولية هو 

هنا  العدوو .الأجنبي أنه عدو قد تقتضي مصلحة الوطن مهادنته

ينشأ عن مقوم علاقة و . المقصود به كل من يحتمل محاربته

التميز بين  هو تميز سياسي من نوع آخر الصديق والعدو

 ).أي الدول(المجتمعات 

بيئة التميز بين المجتمعات أو الـدول ارتباطـاً بعلاقـة الصـديق )٢(
  .والعدو كما ذكرنا سلفاً 

ــــة)٣( ــــة بيئ ــــا الســــلطة غيب ــــا ســــلطة توجــــد فــــلا العلي ــــوق علي  ف

 غيبــة ظــل فــي تتصــارع قــوى علاقــات تقــوم علــى بيئــة فهي،الــدول
  .عليا حكمأ

ربمـا تعـرف المهادنـة أو (كقيمـة مطلقـة  لا تعرف السلام بيئة) ٤(
  ).الاستقرار المؤقت
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القــوى بتعــدد الــدول، أو مــا يعــرف بلامركزيــة  مراكــز تعــدد بيئــة)٥(
  .القوة في العلاقات الدولية

 ســلطة توجــد لا حيــث النفــاذ بقــوة المتمتــع غيــر نالقــانو بيئــة)٦(

مواجهةالدول، وعليـه يصـير الالتـزام  في الدولي القانون تنفذ عليا
  .بأحكام القانون الدولي اختيارياً 

المصلحة العليا للجماعة ولا الخير العـام،  بيئة لا تعرف فكرتي)٧(
ــدول الأخــرى،  ــة مصــالحها الخاصــة المغــايرة لمصــالح ال فلكــل دول

  .كل شعب خيره العامول

 بيئــة لا تعــرف التكامـــل فهــي تقـــوم علــى جمـــع مــن دول قـــد) ٨(

  . لا تتكامل أبداً  ولكنها تتعاون

بيئة الصـراع غيـر المقـنن، حيـث كـل دولـة تسـعى إلـى تحقيـق )٩(
، أو بيئـة فوضـويةمصالحها بكافة الوسائل المتاحـة، وعليـه فهـي 

صـــــراعية  هـــــوبز بيئـــــةتومـــــاس كمـــــا يراهـــــا المفكـــــر الإنجليـــــزي 
إنهــا أشــبه بحالــة الطبيعــة حيــث الحــرب الدائمــة بــين .. بطبيعتهــا

  .، والإنسان فيها ذئب لأخيه الإنسانالفرد والفرد والكل والكل

 والآخر سلمي أحدهما: وجهان له الدولية البيئة في والصراع

يدور في إطار سعي الدول إلى تحقيق  السلمي فالصراع. عنيف
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 المفاوضات حال السلمية  ائلالوس  خلال  من  مصالحها

 فهو العنيف الصراع أما .والدعاية الاقتصادية والأدوات

  هدفالمنظم الذي ت الغائي الجماعي عملية القتل هي ،التيالحرب

 والحرب.تهاإلى إجبار الخصم على الامتثال لإرادالدولة من ورائه 

 في القتل بغريزة مرتبطة لأنها الدولية البيئة في متأصلة ظاهرة

 البيئة من الحرب ظاهرة تزول أن يُتصور ولا. الإنسانية النفس

 القانونيون جرَمها ومهما الفلاسفة دعا إلى ذلك مهما الدولية

  .الإنسانية والأخوّة بالسلام المنادية الدعوات تعالت ومهما

جدلية وارتباطاً بصورتي الصراع هاتين يقال بأن البيئة الدولية هي بيئة 

  .مالحرب والسلا

تسعى  ففي غيبة سلطة عليا، )أوشرعنةالقوة( القوة بيئة شرعية)١٠(

 المتاحة والوسائل الطرق بكافة القومية مصالحها لتحقيق دولة كل

  .المسلحة القوة استخدام فيها ،بمادونما أية قيود

ففي غيبة سلطة عليا :بيئة التقيد الذاتي بالقيم الأخلاقية)١١(

إلا أن تتقيد  م الأخلاقية؛ لايُتصورتفرض على الدول التزام القي

 تتقيد الدولة أن الذاتي التقيد ويعني. الدول ذاتياً بمثل هذه القيم
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ما، كما أن لها أن تحدد  أخلاقية أو لا تتقيد بقيم الكاملة بإرادتها

  .ما تراه مناسباً من هذه القيم

  :بيئة نسبية القيم، بمعنى)١٢(

 القومية مصلحتها مع تتماشى للقيم معايير تتبنى دولة كل أن)أ(

تعريف للإرهاب متداول  ٢٠٠على سبيل المثال هناك أكثر من (

على الصعيد الدولي؛ بمعنى أن كل دولة تتبنى التعريف الذي تراه 

  .)متماشياً مع مصالحها

 )الكيل بمكيالين(انفساح المجال لسياسة ازدواجية المعايير)ب(

لتسلح النووي؛ لاحظ مثال مواقف القوى الكبرى من قضية ا(

تباين هذه المواقف تجاه السلاح النووي الذي تمتلكه كل من 

الولايات المتحدة وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وأيضاً 

  .)البرنامج النووي الإيراني

وشيوع ) العدالة المجردة عن الأهواء(غيبة فكرة الإنصاف )ج(

لاحظ مواقف المحكمة (.في البيئة الدولية فكرة العدالة الانتقائية

  )الجنائية الدولية
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تبدل مضمون الشرعية الدولية من زمن إلى آخر بتبدل القوى )د(

  .المهيمنة على دفة السياسة الدولية )القطبية( العظمى

 معاهدة وستفاليا ومبادئ العلاقات الدولية

ـــر ســـنوات طـــوال مـــن  ـــى أث ـــة عل ـــاء الحـــروب الديني ـــين أبن ـــا ب ـــي أورب ف
اجتمــــع كبــــار قــــادة القــــارة فــــى اثوليكيــــة والبروتســــتانتية الكالكنيســــتين 

ــم  ١٦٤٨وســتفاليا عــام  ــى أن تحك ــوا عل ــادئ اتفق ــة مب ــروا جمل ــث أق حي
العلاقات الدولية، آملـين أن تحقـق هـذه المبـادئ الاسـتقرار فـي العلاقـات 
الدولية وأن يحول تطبيقها دون اندلاع الحروب الدينيـة مـن جديـد ، بكـل 

ب علــى القــارة مــن ويــلات وصــراعات داميــة وأحقــاد مــا جرتــه هــذه الحــرو 

مســتعرة، وقــد جــاءت هــذه المبــادئ لتمثــل تأكيــداً لطبيعــة البيئــة الدوليــة، 
  :المبادئ الثلاثة التاليةويتمثل أبرز مبادئ معاهدة وستفاليا في 

 مبدأ الولاء القومي  )١(

  .أي إحلال الولاء للقومية محل الولاء الديني أو الكنسي

ــه ــذي قصــد ب ــراد والشــعوب هــو للجنســية  وال ــوم(أن يكــون ولاء الأف ) للق
وليس للكنيسة، وأن تكون علاقة الفـرد بالكنيسـة علاقـة خاصـة كعلاقتـه 

ــه فيتعــين الفصــل بــين الجانــب العقائــدي و أمــور السياســة . بربــه، وعلي
وبالتالي يعني هذا المبدأ تأكيد فكرة العلمانيـة القائمـة علـى الفصـل التـام 
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دولــة، واعتبــر المــؤتمرون فــي وســتفاليا أن مــن شــأن هــذا بــين الــدين وال
  .الفصل الحيلولة دون اندلاع الحرب الدينية مجدداً 

  مبدأ السيادة )٢(

ســلطة الدولــة فــي الانفــراد التــام بإصــدار قراراتهــا داخــل حــدود : ويعنــي
 خارجيــة إلا بإرادتهــا، ســلطةلأيــة ) الخضــوع(إقليمهــا ورفــض الامتثــال 

ي إقليمها الـذي هـو أ(والدولة سيدة في دارها ، قرارها الدولة سيدةوعليه فإن 

النطـــاق الجغرافـــي الـــذي تمـــارس عليـــه ، وإقلـــيم الدولـــة هـــو )وعـــاء ســـيادتها

وبناءً على هذا المبدأ لا يصح وصف الواقع الدولي بـالمجتمع .سيادتها
ـــدولي ـــدول أو الجماعـــة  ،ال ـــا الوصـــف الصـــحيح هـــو جماعـــة ال وإنم
  .الدولية

قــات الدوليــة علــى جمــع مــن دول تتمســك كــل منهــا وهكــذا تقــوم العلا
فرد باتخاذ قراراتها في الداخل وتـرفض الخضـوع لأيـة قـوة نبسيادتها فت

لامركزيــة القــوة فــي العلاقــات (خارجيــة إلا بإرادتهــا، وعليــه تتأكــد فكــرة

، بيئـة تعـدد مراكـز القـوى بتعـدد الـدولأن البيئـة الدوليـة هـي  )الدولية
دون (دولة في تحقيق مصالحها بكافة الوسائل وتتأكد كذلك حرية كل 

بمــا فــي هــذه الوســائل اللجــوء إلــي القــوة المســلحة ) أيــة قيــود عليهــا
  .وعليها أن تتحمل العواقب

لحها فـي ضـوء إن كل دولة في البيئة الدولية تسعى إلي تحقيـق مصـا
وح تتناســب مــ، كمــا أن مقــدرتها علــى تبنــي وتحقيــق أهــداف طقوتهــا
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" كبـرى"أو قوة درجة ثانية " عظمى"قوة قطبية ( وتها مع حجم ق اً طردي
، فأهــداف الدولــة العظمــى تتضــاءل إلــى ")صــغرى"أو قــوة درجــة ثالثــة 

  .وهكذا...جانبها بطبيعة الحال أهداف الدولة الصغرى 

  مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول )٣(

الـدول إقـرار جماعـة يعنـي ويرتبط هذا المبدأ بسابقه ويؤكد عليه وهـو 
السياســــية  الحياتيــــة حــــق كــــل دول فــــي اختيــــار كافــــة أنظمتهــــاب

،بحريــة تامــة ودونمــا إلخ...عيــة والثقافيــة  والاقتصــادية والاجتما
وقد ارتبطت العلاقات الدوليـة بهـذا  تدخل من جانب أي قوى خارجية،

ميثــاق الأمــم المتحــدة منــذ المبــدأ لحقــب طويلــة ونــص عليــه بوضــوح 
  .١٩٤٥نشأتها في عام 

وهكذا فقد أراد المؤتمرون في وستفاليا من خلال هذه المبادئ أن يرسـوا 

 علاقـاتوتقـوم علـى بيئة دولية تستمد استقرارها من المبادئ الثلاثة، 

تــــرفض ذات ســــيادة بــــين دول قوميــــة  ذات طــــابع علمــــاني
، وتسعى بكل السبل إلـى تحقيـق التدخل في شئونها الداخلية

  .مصلحتها القومية
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يؤكد على الطبيعـة الفوضـوية للبيئـة الدوليـة الناتجـة  وذلك كله ما
في الأساس عن عدم وجود سلطة عليا فوق الدول علـى نحـو مـا 

  .شرحنا بالتفصيل

  لعلم العلاقات الدولية الأساسوم فهم

يدور حولها علم العلاقات التي الفكرة المحورية نعني بمفهوم الأساس 
تتمحور حولها  التية الأم الفكرة الأساسية أو الفكر ، إنها الدولية

في  رئيسيان ن،وفي هذا الصدد يوجد اتجاهان فكرياموضوعات هذا العلم
  :هماالنظرية الواقعيةإطار 

هانز وهو اتجاه أمريكي تأسس على يد الأمريكي  الاتجاه الأول
فهو فرنسي يأتي على رأسه عالم السياسة  الاتجاه الثاني، أما مورجنثاو

  .ريمون آرون
 :لي نعرض بإيجاز لهذين الاتجاهين الفكريينوفيما ي

  :الأولالاتجاه 

 الأشهرعالم العلاقاتالدوليةوهو كما قلنا اتجاه أمريكي يأتي على رأسه   
ة، والتي في العلاقاتالدولي النظرية الواقعيةمؤسس ) مورجنثاوهانز (

الصادر عام ) السياسة بين الأمم( به الشهيرابلورها بدايةً في كت

  .١٩٥١عام ) دفاعاً عن المصلحة القومية(، ثم كتابه الآخر ١٩٤٨

حديث النشأة لم علم علم العلاقات الدولية ومؤدى هذا الاتجاه أن
وبالتالي فلا حرج من نقل ،بهخاص أساسبعد وضع مفهوم  يتسن
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،ذلك بأن السياسةعلم قرب العلوم له وهو أمن  إليه أساسمفهوم 

، )مركز القوة داخل المجتمع(السياسية علم السياسةيهتم بدراسة السلطة
 سلطات بدراسة العلاقات مابين علم العلاقات الدولية يهتمفي حين 

ثر ر آ(، وإذا كانالي فالعلمان هما من نفس الطبيعة، وبالت)دولية قوى(
قد حدد )١٩٠٨ الصادر عامعملية الحكم في كتابه  بنتلي

) القوة(مفهوم  نقليمكن  ، فإنهكمفهوم أساس لعلم السياسة)القوة(

 السياسة إلى علم العلاقات الدولية بعاده من علمأبكل مضامينه و 

  .كمفهوم أساس لذلك العلم الناشئ

في العلاقات الدولية فكرة محورية القوة على  مورجنثاوويؤكد 
 :بقوله

 

) العلاقات الدولية -السياسةالدولية (إن عالم السياسة الدولي*

هو )السياسة داخل المجتمع(خلي شأنه شأن عالم السياسة الدا

عالم الصراع من أجل القوة ومهما تكن مرامي ذلك العالم فإن 
  . القوة هي هدفه المباشروالملح والدائم

  :ويضيف مورجانثو

لايحكمها إلا قانون واحد ) قوى(العلاقات الدولية هي علاقات إن 
  . )المصلحة القومية(هو قانون 
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 قاتالدولية حسب النظرية الواقعيةفي العلا ثنائية التحليل:إذن 

 .والمصلحة القوميةالقوةهي ثنائية 

قدرةالدولة على تحقيق مصلحتها القومية تتناسب طردياً مع إن 
_  مورجنثاوحسب مثال _ فالولايات المتحدة ، مستوى قوتها

لدولة  تستطيع أن تحقق مصالحها بصور فائقة لا تتأتى أبداً 

 .وهكذا...صغيرة مثل إمارة موناكو 
لعلم  الأساسمفهوم  هيحسب الاتجاه الأمريكي ومورجنثاو فالقوة 

 العلاقات الدولية وهي صلب العلاقات الدولية

 حسب النظرية الواقعية دعامتاالتحليل في العلاقات الدولية نإذ

  ).القومية المصلحة(و ) القوة(هما 

 )الفرنسي(الاتجاه الثاني 
، وهـو ريمون آرون السياسة الفرنسي يأتي على رأس هذا الاتجاه عالم 

ــم العلاقــات  ــم السياســة إلــى عل يــرفض فكــرة نقــل مفهــوم أســاس مــن عل
ـــم ، نظـــراً الدوليـــة  للاختلاف فـــي الطبيعـــة بـــين البيئـــة التـــي يعالجهـــا عل

ــة الدوليــة(العلاقــات الدوليــة  ــم السياســة ) البيئ ــي يعالجهــا عل ــة الت والبيئ
البحث عن ، ويرى آرون ضرورة  )البيئة الداخلية أو المجتمع السياسي(

التــي هــي محــل دراســة مفهــوم أســاس يســتقيم مــع طبيعــة البيئــة الدوليــة 

مفهـوم وحـدة علم العلاقات الدولية ، ويعتبر آرون أن هذا المفهوم هـو 
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ــا ) أي الدبلوماســية والإســتراتيجية(بوجهيهــا السياســة الخارجيــة  ، وهن

  :ةرف أولا بمفهوم السياسة الخارجييتعين أن نع

  السياسة الخارجية للدولة

الدولة في المجال الدولي ) خطةبمعنى  (برنامج عمل هي      
 والوسائل، )المعبرة عن مصلحتها القومية( أهدافهاتضمن ي لذيا

  .التي تراها ملائمة لتحقيق هذه الأهداف

بمعنى أن كل . فن اختيار الوسائل في خدمة الأهداف–إذاً  –إنها  

القومية في صورة مجموعة من الأهداف المحددة دولة تصيغ مصلحتها 
ما تراه ) أدوات السياسة الخارجيةما يسمى (، ثم تختار من الوسائل 

  .بإبلاغها أهدافها كفيلاً 

  )أدوات(وسائل +  أهداف= برنامج عمل = السياسة الخارجية

   

  أهداف السياسات الخارجية للدول

سياساتها الخارجية يتمثل أهم الأهداف التي تتبناها الدول في  
  :فيما يلي 
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أي بقاء الدولة واستمراريتها على الخارطة :حفظ الذات ) ١(
، بالأمن القومي للدولة الدولية ، أو ما يمكن التعبير عنه 

وهذا الهدف هو أغلى وأهم أهداف الدول على الإطلاق ، 
  .وهو هدف لا يقبل المساومة بشأنه أو التنازل بصدده

بمعنى الوصول إلى :في المجال الدوليعة تحقيق المن    )٢(
مستوى من القوة يردع الدول الأخرى من التفكير في 

بناء القوة الرادعة من خلال دعم بمعنى ،مهاجمة الدولة
على حد تعبير بعض الساسة ( .القدرات العسكرية للدولة

  ).الأمريكيين بناء القوة من أجل السلام

يق أكبر قدر ممكن من بمعنى تحق:الثراء الاقتصادي    )٣(
  .المكاسب الاقتصادية من خلال التعاملات الدولية

بمعنى التصدي لأية محاولات :الحفاظ على هوية الدولة ) ٤(
لغتها وعلى رأسها لدولة مقومات هوية اخارجية تستهدف 

  .و عقيدتها الدينيةالقومية 

أو الدينية في ) يديولوجيةالأ(نشر العقيدة السياسية ) ٥(
أن الدول ذات العقيدة وترتد أهمية هذا الهدف إلي :جالخار 

، تها متقاربة إلي حد التحالف اما تكون سياس الواحدة غالباً 
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وبالتالي فإن انتشار عقيدة الدولة في الخارج يمثل إضافة 
لاحظ سعي الولايات المتحدة إلي نشر نمط (إلى قوة الدولة 

تذكر  –  الحياة الليبرالي الخاص بها من خلال العولمة
  ).نظرية ماكدونالدز

سمعة الدولة في (الظهور بمظهر الدولة المحبة للسلام ) ٦(
ذلك بأن أية دولة مهما كانت سياستها :)المجال الدولي

مرتكزة إلي العنف دائما ما تسعى إلي تبرير سياستها 
باعتبارها سياسة تحارب الإرهاب أو  أخلاقياً  وإكسابها بعداً 

... اطية أو تعزيز قيم حقوق الإنسان تستهدف نشر الديمقر 

  .إلخ 

  أدوات السياسة الخارجية

تلجــأ الـــدول بغيـــة تحقيـــق أهــداف سياســـتها الخارجيـــة إلـــي أربـــع 
، الدبلوماســية التقليديــة رئيســية هــي علــى التــوالي) وســائل(أدوات 

  :الأداة الاستراتيجية، و الأداة الدعائية، و والدبلوماسية الاقتصادية

  :  ة التقليديةأولا الدبلوماسي

  :وتعرف بأنها 
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، باعتبــــار أن الوظيفــــة الرئيســــية للعمــــل فــــن التفــــاوض_ 
الدبلوماســــي هــــي التفــــاوض، أي أن التفــــاوض هــــو صــــلب 

  .الدبلوماسية

 تنحــــو خلالهــــا مــــن التـــي العمليــــة بأنــــه التفــــاوض ويُعـــرف

ــى الصــراع لأطــراف المتعارضــة والآراء والأفكــار التوجهــات  إل

 نتــائج إلــى لوصــولل يهيــئ بمــا قــاربالت اتجــاه فــي التغييــر

  .الأطراف جميع ترضي

 المكاسـب اقتسـام تعنـي المسـاومة المسـاومةوصلب التفاوض هو 

 صـنع بمثابـة إنهـا، الصـراع لأطـراف الجماعي التحرك عن الناشئة

 فـي الدخول ً◌من بدلا المتصارعين بين اقتسامها يمكن أكبر كعكة

 المتصــارع كعكــةال تــدمير أنــه مــنش يكــون) حــرب( مســلح صــراع

  .عليها
ـــــة تكـــــون وقـــــد تصـــــالحية تكـــــون قـــــد والمســـــاومة    ،فأماإكراهي

 والعطـاء الأخـذ قاعدة إلى تستند التي فهي التصالحية المساومات

ــين ــا ووعــيهم أطرافهــا ب  تحقيقهــا بإمكــانهم التــي المشــتركة بالمزاي

ــا إذا لأنفســهم ــى توصــلوا م ــاق إل ــنهم، فيمــا اتف  أطــراف وينحــو بي

 منطلـــق مـــن التفـــاوض عمليـــة إدارة إلـــى هنـــا ســـاوميةالت العمليـــة
 المســـــاومات ،وأمــــاعليها المتنـــــازع ولــــيس المشـــــتركة المصــــالح
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 ،والإرهــاب التهديــد مــن منــاخ فــي تجــري التــي تلــك فهــي الإكراهيــة

 على قوية أطراف تمارسه والابتزاز القوة  وعروض    ،في،والتخو 

 الحهابمصـــ(  مجحفـــة شـــروط إمـــلاء بغيـــة ضـــعيفة أخـــرى أطـــراف
ــى التركيــز إلــى تنحــو المســاومة وهــذه     .عليهــا ) وحقوقهــا  عل

ويشــــار هنــــا إلــــى مــــا يعــــرف  .عليهــــا المتنــــازع المصــــالح دائــــرة
والتي كانت تسود في الماضي وقوامهـا إرسـال بدبلوماسية البوارج 

إلــى )البــوارج أو الســفن الحربيــة(الــدول الدائنــة لأســطولها البحــري

يدها بالحرب إن لم تسدد ما عليها من شواطئ الدول المدينة وتهد
-دراجـو وهي الدبلوماسية التي تم نبذها بمقتضى معاهدة . ديون

  .١٩٠٧بورتر عام 

  .الإقناعفن _     

  .دونما إراقة دماءفن تحقيق مصالح الدولة _     

  .للقوة  الناعمالوجه _     

  .طاولة المفاوضاتفن إدارة العلاقات الدولية على _    
بمــا يحقــق المصــلحة القوميــة  الــذكاء واللباقــةفــن اســتخدام _    

  .للدولة

 –الريـاء  -الـذكاء (حسب تعريف مكيـافيللي  الثعلبأسلوب _    

  ).المداهنة - الحيلة –الخديعة  –المكر 
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مــن التعريفــات الطريفــة أيضــاً؛ الدبلوماســية هــي أن تقطــع _ 
  .خصمك بالسكين دون أن ينزف دماً 

ية غالبـا أولـى الوسـائل التـي تلجـأ إليهـا الـدول وتمثل الدبلوماسـ  
ــث تعــد الأداة  ــة، حي ــق أهــداف سياســاتها الخارجي فــي ســبيل تحقي

  .الأقل تكلفة بين أدوات السياسة الخارجية

  :ثانيا الدبلوماسية الاقتصادية 

استخدام الدولة لمقدراتها الاقتصادية فـي التـأثير علـى ويقصد بها 
السياســي فـي الاتجــاه الـذي يخــدم  الـدول الأخـرى وتوجيــه سـلوكها

  .المصلحة القومية للدولة

الغنية في  وبطبيعة الحال تستخدم هذه الدبلوماسية من قبل الدول
خبـزه لا  كمـن لا يملـإلى قاعدة أن  ، استناداً مواجهة الدول الفقيرة

  .قراره السياسي كيمل
  :هماوللدبلوماسية الاقتصادية وجهان 

المساعدات الاقتصادية للدول الممالئة  منحويعني : الترغيب) ١( 
  ).أي التي تتماشى سياساتها مع مطالب الدولة المانحة(

تقــديم الولايــات المتحــدة معونــات ضــخمة لباكســتان نظيــر  مثــل_  
  .٢٠٠١منذ عام  نخدماتها للأمريكيين في حرب أفغانستا
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 المســــــاعدات وفــــــرض العقوبــــــات منــــــعويعنــــــي : الترهيــــــب) ٢(

علــــى الــــدول  ) الحظــــر الاقتصــــادي –صــــادي لحصــــار الاقتمثلا (
المناهضــة أو التــي لا تتماشــى سياســاتها مــع مطالــب (المناوئــة 

  ).الدولة المانحة

فرض الولايـات المتحـدة للحظـر الاقتصـادي علـى كوبـا منـذ  مثل_ 
  .١٩٥٩تحولها إلي الشيوعية على إثر انقلاب فيدل كاسترو عام 

  :ثالثا الأداة الدعائية 

م الدولـة لمختلـف وسـائل وتقنيـات الاتصـال الـدولي اسـتخداوتعني 
ــام الأجنبــي وتوجيهــه  ــالرأي الع ــأثير ب بمــا يخــدم المصــلحة فــي الت

م العـالمي نحـو سواء من خلال استمالة الرأي العا، القومية للدولة
ث الفرقـــة فـــي صـــفوف الـــدول بـــ، أو التعـــاطف مـــع قضـــايا الدولـــة

تحطــيم الــروح أو  ،أو الحفــاظ علــى تماســك التحالفــات ،المعاديــة
زعزعـة الاسـتقرار السياسـي ، أو جيوش الأعداءشعوب و المعنوية ل

  .وهكذا....من خلال إثارة الأقليات  الدول المعاديةداخل 

تتـألف  )بما فيها أسلوب الدعاية الدوليـة( وعملية الاتصال الدولي
  :هي أربعة عناصر رئيسية من 

  .ي الدولة القائمة على بث الدعايةأ: المرسل
  .أي المادة الدعائية المراد بثها :الرسالة
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، أو نقـــــل المـــــادة الدعائيـــــة مثـــــل الإذاعـــــةأي وســـــيلة : الوســـــط
  .إلخ...التليفزيون، أو السينما أو الإنترنت  

  .وهو الطرف المستهدف بعملية الاتصال: )أو المستقبل(المتلقي

  :هيثلاثة أنماط رئيسية ولعملية الاتصال الدولي 

  

  : ليالإعلام الدو )١(

علـى حيـث تنطـوي الرسـالة الإعلاميـة  إستراتيجية الحقيقةويسمى 
ي عــام مــا ، بهــدف اســتمالة رأمجموعــة مــن الحقــائق دون غيرهــا

مثــل قيــام الــدول الإســلامية بإنتــاج . نحــو التعــاطف مــع قضــية مــا
  .تظهر حقيقة الإسلام) لتذاع في الغرب(أفلام 

  : الدعاية الدولية)٢(

، وكلمـا حقـائق وأكاذيـبخلـيط مـن علـى وهي تقـدم رسـائل تنطـوي 
اســتطاعت الدولــة إظهــار الأكاذيــب علــى أنهــا حقــائق كلمــا كانــت 

مثـــل الأفـــلام التـــي أنتجتهـــا الولايـــات (مادتهـــا الدعائيـــة ناجحـــة 
 قالمتحدة بهدف تشويه النظام النازي في ألمانيا وبخاصة ما يتعلـ

  ).منها بالهولوكست
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  : الحرب النفسية)٣(

م الـروح المعنويـة الذي يستهدف تحطـيكذبة الكبرى الوهي أسلوب 
ــة ــك حــديث الأمــريكيين عــن . للشــعوب والجيــوش المعادي مثــال ذل

 .٢٠٠٣قبيـــل غـــزوهم للعـــراق عـــام إســـتراتيجية الصـــدمة والـــذعر 

وذات الأسلوب تلجأ إليـه روسـيا الاتحاديـة حاليـاً بحـديث أجهزتهـا 
القـادرة علـى  القبضـة الميتـةالدعائية عمـا يعـرف بمنظومـة تسـلح 

  .تدمير الجيوش الغربية بالكامل

ومــن أشــهر الأجهــزة الدعائيــة التــي عرفهــا العــالم المعاصــر جهــاز 
الدعايـة بأنهـا الـذي كـان يعـرف  جـوبلزالدعاية النازي تحت قيـادة 

  .ذراع الحرب

  ) :الحرب(رابعا الأداة الإستراتيجية 

ــر وهــي  ــة لتحقيــق مــالمــلاذ الأخي ــه ا فشــلت فــي تحأمــام الدول قيق
حيـث إنهـا أعلـى أدوات السياسـة الخارجيـة تكلفـة ،الوسائل الأخرى

بأنهــا _  كمــا قلنــا ســابقاً  –وتعــرف الحــرب  .فــي الأرواح والأمــوال
 الدولــة ســتهدف بــهقتــل الجمــاعي الغــائي المــنظم الــذي تعمليــة ال

  .اهإجبار الخصم على الامتثال لإرادت

ــاع الهزيمــةإنهــا _  ــن إيق ــاف ــل الأعب ــي (ء والخســائربالآخرين بأق ف
  ).صفوفنا
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  .من أجل تحقيق مصالح الدولة فن إراقة دماء الآخرينإنها _ 

  .الوجه الخشن للقوةإنها_ 

، ) القـوة ، الـبطش ، العنـف(عنـد مكيـافيللي  الأسدإنها أسلوب _ 

فـي خطـف عنقـود العنـب  الثعلـبإذا لـم يفلـح أسـلوب "إذ قال 
الدبلوماســية فــي ، بمعنــى أنــه إذا لــم تجــد "الأســدفليســمع زئيــر 

  .تحقيق أهداف الدولة فلتدق طبول الحرب

وبعد أن انتهينا من تعريف السياسة الخارجية وأهدافها ووسـائلها 
بوجهيها عنـد آرون  بوحدة السياسة الخارجيةنقول بأن المقصود 

كأنهـــا قطعـــة نقـــد و  للدولـــة هـــو أنـــه يتصـــور السياســـة الخارجيـــة
لسياســــة الخارجيــــة ، وهــــو يعنــــي بــــوجهي امعدنيــــة ذات وجهــــين

، حيــــث يقــــول إنهمــــا أداتــــان )الحــــرب(والإســــتراتيجية الدبلوماسية
، الـــدول فـــي تحقيـــق مصـــلحتها القوميـــة متكاملتـــان تلجـــأ إليهمـــا

ستبعاد إمكانية اللجـوء فاللجوء إلي الوسائل الدبلوماسية لا يعني ا
قـوة هـو عمـل مـن أعمـال التلويح باسـتخدام ال، كما أن إلي الحرب
، والحــرب كــذلك هــي اسـتمرار للسياســة ولكــن بوســائل ةالدبلوماسـي

ــة لتحقيــق مــا فشــلت فــي  ،عنيفــة ــر أمــام الدول وهــي المــلاذ الأخي
وهكـــذا تتكامـــل الوســـيلتان فـــي تحقيـــق  ،الأدوات الأخـــرى هتحقيقـــ

فلتــدق  )أســلوب الثعلــب(فــإن لــم تجــد الدبلوماســية أهــداف الدولــة 
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افيللي إن لـم ، أو علـى حـد قـول مكيـ)أسلوب الأسـد(طبول الحرب 
 .يفلح أسلوب الثعلب في خطف عنقود العنب فليسمع زئير الأسد 

لهذا الاتجـاه الفكـري الفرنسـي يبقـى اللجـوء إلـى القـوة  وهكذا فتبعاً 
، إذن وكــأن هــذا خيــر أمــام الدولــة لتحقيــق أهــدافهاهــو الحــل الأ

ــي إلــى اعتبــار  هــي  القــوةالاتجــاه ينتهــي أيضــا كالاتجــاه الأمريك

أن ، والفارق الوحيد هنا هـو اس لعلم العلاقات الدوليةوم الأسمفه

الدبلوماســية عنصــري القــوة تعنــي عنــد آرون القــوة المرتكــزة إلــى 
  .والإستراتيجية

ويبقى التساؤل إذا كان هنـاك تسـليم علـى النحـو المتقـدم باعتبـار 
، فمــا المقصــود بقــوة وم الأســاس لعلــم العلاقــات الدوليــةالقــوة مفهــ

  الدولة؟

                      ولة في المجال الدوليقوة الد

المتاحـة  عوامل القوة الطبيعيةالدولة على تحريك  قدرة: يقصد بها
مـن الـدول فـي لها وتحويلها إلى طاقة فعالة تؤثر بها على غيرها 

 .ه سلوكها بما يحقق المصلحة القومية للدولةالبيئة الدولية وتوج

تقسـيم عوامـل قـوة الدولـة علـى إلى هذا التعريف يمكن  اً واستناد  
  :النحو التالي
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  )عوامل القوة(العوامل الطبيعية 

  )إقليم الدولة( المجال الجغرافي)١(    

  )السكان(العنصر البشري  )٢(    

  الموارد الاقتصادية )٣(     

  )عوامل الإرادة الإنسانية –عوامل القدرة(العوامل الاجتماعية

  التقدم الثقافي والتقني  )١(

  التجانس القومي   )٢(

  القيادة السياسية    )٣(

   

أي إقليم الدولة بكـل معطياتـه الجغرافيـة مـن : المجال الجغرافي_  
  .مناخ وتضاريس وموقع ومساحة

  .الكم السكانيأي : العنصر البشري_ 

مــوارد معدنيــة ونفطيــة ومصــادر ميــاه مــن : المــوارد الاقتصــادية_ 
  .إلخ...
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  )التكنولوجيا(من العلم والتقنية فهذا ز : يالتقدم الثقافي والتقن_ 

 بمعنــى تجــانس ســكان الدولــة ســلالة ودينــاً : التجــانس القــومي  -

ــالي رســوخ الاســتقرار السياســي وعــدم وجــود صــراعات  ولغــة وبالت
  .عرقية انفصالية أو غيرها داخل الدولة

مــن حيــث مهارتهــا الدبلوماســية ودرايتهــا : القيــادة السياســية      -
  .تيجيةالإسترا

  .وهي العوامل التي سنعرض لها تفصيلا فيما بعد بإذن االله

**************************************  
  

  

 


